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تـــاخـــذ سـيـــرة الامـــام الـــشهـيـــد امـيـــر
المـؤمنـين علي بـن ابي طـالب صـورتهـا
الـشعبيـة المتـألقـة لا في مسـارد البنـية
التــاريخيـة الـرسـميـة بل في الـوجـدان
الشعبي العـام لدى المسلمين بـاعتباره
المــــسلـم الـــصغـيــــر الــــذي لـم يــــسجــــد
لـصنم وكـرم الله وجهه بعـدم الأنحنـاء الا له تعـالـى،
وهــو ابـن عم الــرســول العــظيـم وبمثــابــة ولــده وهــو
فــــارسه وحـــامـيه وزوج ابـنـته الــسـيـــدة فـــاطـمـــة واب
سـيـــدي شـبـــاب الجـنـــة الحــسـن والحــسـين علـيهـمـــا

السلام.
وليـس ذلك فـقط ممـا يـاخــذه التـاريخ الــشعبـي عن
الامام الشهيد بل يضيف اليه غزاوته وانتصاراته في
الوقـائع التي خـاضهـا بقيـادة الرسـول )ص( او التي

قادها بنفسه.
وتــتـجلــــــى الـــصــــــورة
الــــشعـبـيــــة الاخــــرى
لـلامـــــــام الــــــشـهـــيـــــــد
وتتجـســد في حكـايـة
)رأس الغــول( وفتـوح
الـيمـن وسيــر الامــام
الـــــى الملـك الهــضــــام
وانــتـــصـــــاراتـه علـــيه،
ولـهــــــــذه الحــكــــــــايــــــــة
بـنيـان ســردي شعـبي

اخاذ.
وتجـــد صـــورة الامـــام
الـشهيـد تطـل عليك
كجــــزء اســــاسـي مـن
حـكـــــايـــــة )المــيـــــاســـــة
والمقـــداد( الـــشعـبـيـــة
التـاريخيـة كمـا تجـد
صورة الامام الشهيد
تــــطـل عـلـــيــك وهــــــــو
يقـف علـــى حــصــــانه
ويــقــــــتــل الــــــتــــــنــــــين،
ولـهـــــــــــذه الــــــصـــــــــــورة
الشعبية التي تنتشر
في كل زاوية من زوايا
الــــوجــــدان الـــشعـبـي
دلالاتهـــا فهـي تــؤكــد
فـروسيـة الامــام علي
وقـــدرتـه علــــى انهـــاء

البـاطل بقـتل التـنين الـذي يمـثل البـاطل والـسطـوة
الغاشمة.

من جانب اخـر فان الصورة الـشعبية للامـام الشهيد
تـتجـســد في محــاور مـتعــددة اخــرى مـنهــا قـصــائــده
وحكِـَمـُه واحكـــامه وقـضــاؤه في حـين يــدرس الـتـــاريخ
العـام في شخـصيـة الامـام جــوانب اخـرى مـن حيـاته
الثـرة ويـدرس الادبـاء والـبلغــاء والمفكــرون صيـاغـات

فكره في )نهج البلاغة(
ان دراســــة مـتـكـــــاملــــة لــصــــورة الامــــام الــــشهـيــــد في
الوجدان الشعبي لم تكتب بعد بتفاصيلها ومناسبة
استـذكـار اسـتشهـاده عليه الـسلام منـاسبـة لتحـريك
سـاكن في هـذا الجـانب الحيـوي من شخـصيـة الامـام

الشهيد واشراقاتها الشعبية. 

الاشراقات الشعبية في
شخصية الامام علي )ع(

باسم عبد الحميد حمودي

وتجد صورة الامام
الشهيد تطل عليك كجزء

اساسي من حكاية
)المياسة والمقداد(

الشعبية التاريخية كما
تجد صورة الامام

الشهيد تطل عليك
وهو يقف على حصانه
ويقتل التنين، ولهذه
الصورة الشعبية التي

تنتشر في كل زاوية من
زوايا الوجدان الشعبي

دلالاتها فهي تؤكد
فروسية الامام علي

وقدرته على انهاء
الباطل بقتل التنين

الذي يمثل الباطل
والسطوة الغاشمة.

من المحرر

"دلي" يعـرفه كل الهـيتـيين الـذين شـربـوا
قـــراح المـــاء المحـمـــول بـتـنكـتـيه الاثـنـتـين.
وهـــو عـنـــدهـم اكـثـــر شهـــرة مـن"جـيفـــارا"
و"دوبــــريه"!! والهـيـتـيـــون يعـــرفـــون "دلـي"
قـبـل معــــرفــتهـم بـ"هــــوشــــى مــنه ونــــاظـم
حـكمـت وكيـم ايل ســونغ!!".. والكـل، بمن

مـــــــن يحـــــــمــل )تـــــــنــــكــــــــــــــــــات( دلي؟
مجيئـها مع شـرفات العـمر الـذي انهكته
احكام السلطـان الجائرة وشوهـد المسافر
"دلـي" وهــو يـتـنقل بـين مـطــارات هـنــدي
مفـــــــرد وعلــيــــــوي خـلف وعــنــــــاد الحــــــاج
سـبتي.. هـذا علـى مسـتوى عـامة الـناس،
وعلى مسـتوى خاصتهم فانه شوهد وهو
يتــأبط كـتبــاً مثل اوراق العـشب واعـراس
الدم ويعلق علـى صدره كالقلادة.. للريل
وحمـد!! وهكـذا ظـل "دلي" نجمـاً يـسطع
في سـماء المـدينـة التي احـبته وتحفظ في
ذاكــرتهــا بهــاء الجــرح الــذي تلـبــسه ومــا
تجــــدر الــيه الاشــــارة ان "اضـبــــارة" تحـت
اسـم "الــــسقــــا دلـي" ضـبــطــت مع مـئــــات
الاضــابيـر الـتي تم وضـع اليــد علـيهـا في
مــديــريــة امن المــدينــة، وفـيهــا معلــومــات
خـطيـرة عـن "دلي" وعن كـل البيــوت التي
تـتعــــامل مـعه، كــــذلك فـــان في الاضـبـــارة
اشــارات غــامـضــة ومـشــوشـــة عن "تـنكــات
دلــي"!! ويــــظل "دلــي" في ضــمــــــائـــــــر اهل
المــديـنــة سـيـــداً للـمــاء والمــســـرة وايقــاعــاً

للفرح والمحبة.

اكثـر من مهنته الاولـى بسبب الـبدء بمد
انــابـيب شـبكــة المــاء الـصـــالح للـشــرب في
ارجـــاء المـــديـنـــة ايـــذانـــا بــــانقـــراض تـلك
المهــنـــــة "الــتــنـكــيـــــة"!! ثــم مـــــات "دلــي"..
وسـرعـان مــا اطلق بعـض العـابـثين علـى
لــســــان اطفـــال المـــديـنـــة مـــزحــــة ثقــيلـــة
ورخـيصـة وعلــى شكل اهـزوجــة سمجـة..
بعدك يـا دلي من يشيل التنكة؟.. وسرت
تلك المزحـة في دروب المدينـة وهي خجلى
متبـرقعة بالغباء الـذي ينطوي على قدر
كـبـيـــر مــن نكـــران الجـمـيل ومـضـت هـــذه
الاهزوجـة "الوقـحة" وهـي تتعقب خـطى
"دلـي" مـن سقـيفـــة "بـيـت جعـــاطـــة" الـــى
سقيفة "بيت سعد عبد القادر" ومن عين
"المـعمـــورة" حتــى عـين "العـطــاعــط".. ثم
لـتـــرتـــد علـــى اعقـــابهـــا هـــذه الاهـــزوجـــة
الممسـوخة وتضطر مجبرة ان تغادر ارض
المـــســــرات الاولــــى والــطــــواحـين الاولــــى.
وتـشـرق بعـد ذلك في ذاكـرة النـاس صـورة
"دلي" الـذي قــادته قـدمــاه ذات ليلـة الـى
افـق ينفـتح علـى نـوافـذ تـطل علـى مـدن
يـشـتبـك فيهـا النـدى بــالاحلام ويتـزامن

قـط مـن كلـمــات "سـيف الــديـن ولائـي" او
لعريـان السيد خلف، علـى ان اشاعات قد
سرت في المديـنة مفادهـا ان لـ"دلي" علاقة
بمـظفــر النــواب وعبـد الـوهـاب الـبيــاتي!!
وتلك مزحـة اطلقها "المغـرضون" –يقول
دلي- للـنيل مـن صلته الــوثيقـة بـالتـراث
والميثالـوجيا ولـ"دلي" همـوم واسرار تتوزع
على صفحـة ماء النهر اذ يتـموج لتتآلف
عنـد ضفـتيـه اسئلــة تتكـســر عنـد عـتبـات
الـسـأم، والملـل.. وتهمـة يـطلقهـا الاغـبيـاء
X حـــــول الافـكـــــار المـــسـتـــــوردة ولـم يـكـن
دلـي قـــد اسـتـــورد شـيـئـــاً في طـــول حـيـــاته
وعــرضهــا، الا اللـهم بـضعــة "سـنتـمتــرات
مـكعـبـــة" مـن شــــراب لا يخــضـع لقـــانـــون
الــسيـطــرة النــوعيــة، ولا حتــى لـتعــريفــة
كمارك المنـطقة الوسطـى.. على كل حال،
وبـاختصـار شديـد فان "دلـي" ليس فـكتور
جـــــــــارا، ولا كـــــــــوكـــب حـــمـــــــــزة، ولا احـــــــــد
الرحـابنة!! وهو بـاختصار شـديد، ضابط
ايقاع، يـستخدم بنـان اصابعه للـنقر على
التنكة.. وتلك مهنته الثانية التي عمرت

فيهم "دلـي"، يجمعهـم زمن اقتحـم دائرة
الـظلمــة ليخـصب وضـوحــاً أكيــداً يفـرق
بـين الــصــــرخــــة، وبـين الــصـمـت ولـ"دلـي"
مهـنتـان واحــدة للأرتــزاق عنـدمـا يـحمل
بواسطة –تنكاته- المـاء الى البيوت التي
تـــريـــد ان تغـتــسل او تـــرتـــوي، او ان تـبـتل
فـيهــا الحجــول عنــد الكــاحل المـشــاكـس!
يجـــوب كل "ازقـــة الـــولايـــة".. يـتــنقل مـن
بـيت لآخـر وهـو يفــرغ "تنكــاته" في اوعيـة
واوان يتــآخــى فـيهــا الـصــدأ والـنحــاس!!
"دلـي" ممــشــــوق القـــوام، نـــاتــئ العــظـــام،
احـدودبَ الزمن عند ظهـره ما احاله الى
شــاهــد يـتـعلق ضـمـيــره بــالارض وبــالمــاء
وبــالنـاس القــاطنـين عنــد اعتــاب "البـاب
الغـــربــي" صعـــوداً حـتــــى الـ"أربعـين ولـي"
وهــو مـثلـمــا يــسعــى الــى تمـتـين علاقـته
بـــالــشـيخ "ضـيـــاء الـــديـن الخــطـيـب" لـم
يفـته ان يوطـدها بـ"احـمد الحـاج كريم".
"دلـي" الـــذي يــشـــارك الـنـــاس افـــراحهـم،
ظـلت حـنجــرته تـصــدح بــاغــان معــروفــة،
مـالوفـة يحفظهـا الجميع.. وهـو لم يغن

هــذا مـثل شــائع ومعــروف تـتنــاقله الألــسن والأفــواه
منذ أجيـال. وهو لصدقه ورسـوخه في وجدان الناس
لا يكـاد يختلف عليه اثنان. و)الحكيم( الذي ورد في
هذا المثل الشائع هو )الطبيب(. والأطباء، في سالف
الــزمــان، مــا كــانــوا بهــذه الــوفــرة الـتي نــراهــا اليــوم.
وخصـوصـاً الأطبـاء الـذيـن يتخـصصـون بـالأمـراض
الـنــســائـيـــة. فكــانـت المــرأة يــومـــذاك تلجــأ في أوقــات
حـملهـا الـى )الجــدةّ( وهي )القــابلــة( التـي لم تـأذن
لـها سلـطة صحـية بمـمارسـة المهنـة، وإنما هـي مهارة
اكتــسبـتهــا بــالــوراثــة مـن أمهــا أو خــالـتهــا أو إحــدى
قريباتها. وتزداد خبرتها اتساعاً بالممارسة المستمرة.
وخبــرتهــا لا تـقتـصــر علـــى عمـليـــة التـــوليــد، وإنمــا
تـتعـــداهـــا الـــى كل مـــا يخــتلج فـــؤاد المـــرأة الحـــامل.
والمــرأة الحــامل تــواّقــة بـطـبعهــا الــى معــرفـــة جنـس
جـنيـنهــا. خـصــوصــاً وأن معـظـم النــاس ولا أريــد أن

)الجدةّ( قابلـة غير مـأذونة 

أســــــــــــــأل مجــــــــــــــرب ولا تــــــــــســــــــــــــأل حـــكـــــيـــــم 
عـن المجـئ لأول مـــرة، تكــون المــرأة حـــاملاً في نهــايــة

أسبوعها الرابع. 
وهـنــاك طـــريقــة بــسـيـطــة أخــرى لـتحــديــد مــوعــد
الـولادة ؛ تقـوم علـى أسـاس اعـتمــاد اليــوم الأول من
أيــام آخــر حيـض يـطــرح مـنه ثلاثــة أشهــر شمــسيــة
ويضــاف للنــاتج سبعـة أيـام. ولـلإيضـاح نــورد المثـال

التالي: 
ـ أول أيام آخر حيض: 1 حزيران 

ـ ناقصاً ثلاثة أشهر = 1 اذار 
ـ زائداً سبعة أيام = 8 اذار 

فيكون تاريخ الولادة في الثامن من اذار. 

الــدقـــة. وللجــدةّ طـــريقـتهــا الخــاصـــة فهـي تــأخــذ
بــــالأشهــــر القـمـــريـــة دون غـيـــرهـــا في حــســـاب مـــدة
الحمل. والـشهــر القمـري يـسـاوي تـسعـة وعـشــرين
يـومـاً في أغلـب الأحيـان. وعلـى ضـوء هـذا الحـسـاب
فـإن مدةّ الحـمل عندهـا تسـاوي عشـرة أشهر قمـرية

ابتداءً من بداية آخر حيض. 
أما الأطباء اليوم فيعتـمد البعض منهم في تحديد
يـوم الــولادة علـى أسـاس أسـابـيع الحـمل لا أشهـره.
ويحــسبـون المــدة ابتــداءً من آخـر يــوم من أيـام آخـر
حيض. فتكـون الولادة )عنـد متوسـط مدة الحمل(
في الأسبـوع الأربعين. فـإذا تـخلفت العـادة الـشهـريـة

أقـول كـل النــاس لا يفـرحـون كـثيــراً ولا قلـيلاً أيـضـاً
بـــإنجـــاب الإنـــاث. ومـــا زال المــثل القـــائـل: " مكـــروهه
أوجـابت بت " شائعـاً الى يومـنا هذا. ولـم تكن هناك
وسيلـة علميـة لمعرفـة جنس الجنـين كما هـو معروف

اليوم كالسونار وغيره. 
لم يكن هـناك غـير )الجـدةّ( ـ المرأة المجـربة ـ تـسألـها
المـــرأة الحــبلـــى عـن جـنـــس جـنـيــنهـــا. و )الجـــدةّ( لا
تجــيـــب إلا إذا علــمــت أن المــــــرأة قــــــد أتمــت الـــــشهــــــر
الخــامس مـن حملهـا في الأقل، عنـدئــذٍ تطلـب منهـا
أن تــستلـقي علـى ظهـرهـا فـوق أرض مـستـويـة وتهـز
بـطنها ذات اليمين وذات الشمال لتتبين الجهة التي
يـتـــركـــز فــيهـــا ثـقل الجـنـين. فـــإن كـــان الـثـقل عـنـــد
الـيـمـين فــالجـنـين ذكــر وإن كــان عـنــد الــشـمـــال فهــو
أنثى. أما إذا قـالت المرأة الحبلى أنهـا لا تشعر بثقله
في جهـــة دون أخـــرى. عـنـــدئـــذٍ تـــأمـــرهـــا )الجـــدّة( أن
تــــزغــــرد قــبل أن تــنهــض مـن اضــطجــــاعــتهــــا: إن في
أحـشائهـا توأمين. والغـريب في الأمر أن هـذا الكشف

الطبي البدائي يصدق في حالات كثيرة. 
وإذا كـــانت المــرأة الحــامل تــواّقــة الــى معــرفـــة جنـس
جنينـها فهي أكثر توقاً الـى معرفة يوم ولادته. وعند
)الجــــــدةّ( تجــــــد الخــبــــــر الـــيقــين. وقـــبل أن تحــــــدد
)الجدةّ( تـاريخ الولادة المـرتقبـة، تسـأل المرأة الحـبلى
عن تـاريخ أول يوم من أيـام آخر حيض لهـا. والسبب
هو: صعـوبة تعيـين اليوم الـذي حدث فـيه الإخصاب
فـيمــا بعــد. أمــا بــدايــة آخــر حيـض فهــو أمــر يــسهل
علـى معـظم الـنسـاء تعـيينـه. إلا أن الحسـاب ابتـداءً
من آخـر حيـض، ليـس الصعـوبـة الـوحيـدة في تـعيين
مـوعـد الـولادة. فـمعـظـم النـســاء يحـسـبن ببـسـاطـة
تــسعـــة أشهــر تــالـيـــة إذا أردن أن يعلـمـن مـتــى يــأتـي
أطفــالهن الــى الحيــاة. غيـر أن هــذه الخبـرة تعـوزهـا

أعــطـــى الإنــســـان لـلأحلام حـيــــزا واسعـــا مـن
تفـكــيـــــره، وأولاهـــــا أهــمــيـــــة كــبــيـــــرة، وحـــــاول
تأويلها، وفك رموزها، والكثيرون منا ترآت له
الأحلام وعـاش دقـائقهـا بمـرارتهـا وحلاوتهـا،
وقــد أولاهــا العـلمــاء جهـــدهم، فــألفــوا فـيهــا
المــــؤلفــــات الـكـثـيــــرة، الـتـي حــــاولــت تفـــسـيــــر
الأحلام، وأشهــرهم آبـن سيــرين وابـن قتـيبـة،
وأشهـــر مـــا طـبع مـنهـــا "الإشـــارات في تعـبـيـــر
المنــامين"و"تعـبيـر الـرؤيـا" لأبـن سيـريـن، ومن
المعـاصــرين الـراحل الــدكتــور علي الـوردي في
كتابه"الأحلام بين الـعقيدة والحلم"والـدكتور
مصـطفــى محمــود في كتــابه"الأحلام"، الـذي
درس فيـه النـظــريــات الغــربيــة حــول الأحلام
.أضـاف إليهـا ما رآه جـديرا بـالإضافـة، وممن
درس الأحلام مـــن الغــــــربــيــين "ســـيغــمــــــونــــــد
فـرويد" الـذي أخذت نظـريته مكانهـا المناسب
بـين الـنــظــــريــــات الـعلـمـيــــة، الـتـي اعـتـمــــدت
التـحليـل النفـسي، وكـذلك "بـرجـسـون"الـذي

كانت نظريته مناقضة لنظرية فرويد.
ويــرى الأستـاذ مـصـطفـى مـحمـود، أن الحـلم
تعـبيــر عن خــوالج الـنفـس ونــوازعهــا، وليـس
بمعــــــزل عـــن تفـكــيــــــر الفــــــرد، وطــمــــــوحــــــاته
وهواجسه، لـذلك نستطيع القول أن الأحلام
دلالات رمـــزيـــة عـن أشـيـــاء حـــدثـت، أو إيمـــآت
عمــا سـيكــون، ورغبــات كــامنــة داخل الـنفـس،
وأمال متمنات، وموازنة للصراع الذي يعيشه

الإنسان.
ومــــا يعـنـيـنـــا الإشـــارة إلـيه، هـــو رؤيـــة عـــامـــة
النـاس، وأيمــانهم بــأيحـائـيتهـا ومـدلــولاتهـا،
ومــــا تـــشـيــــر إلـيـه تلـك الأحلام، حـيـث يــــرى
الكـثيــرون أنهـا تـنبـؤ بـالأحـداث، ومـا نـراه في
الحلــم يمكـن تفــسـيـــره مــن خلال العـــارفـين،
وإحـــالـــة الـــرمـــوز إلـــى أشـيــــاء واضحـــة، وقـــد
أعـتـمــــد الملــــوك والأمــــراء، علــــى المفـــســــريـن،
ولجــأوا إلـيهـم في تفــسـيـــر أحلامهـم، وهـنــاك
دلائل وإشـارات في الأحلام، إذ يرى البعض أن
الحلم الذي يراه الإنسان، قد يكون صادقا أو

تــــــــــــــأويــل وتــفــــــــــســـــير الأحــلام في المــــــــــــــوروث الــــــــــشــعـــــبـــــي 
طيبات ما يأكل، بل يعطي فضلات طعامه.

* وقــــــد يــــــرى الإنـــــســــــان في مــنــــــامـه بعـــض
الحيـوانـات تعبـث في أواني، وتلغ مـا فيهـا من
طعـام، ويقول العـارفون إن ذلك يـدل على أن

الآخرين يعبثون بشرفه.
*ورؤيــــــة الجـــمل في المــنــــــام وهــــــو يــــســيــــــر في
الــوديــان، يــرمــز إلــى الجـنــازة، ومـن يــراه قــد

يموت.
*وقـد يمتطـي أحدهـم جوادا في مـنامـه، وهو
في المعركة، فـانه سيكون ذا عز ومـنعة، ومكانة

سامية في النفوس، ويرتقي أعلى المناصب.
*وإذا رأى نفــسه يعــانق شخـصــا أو يقـبله، أو
يـحتـضـنه ويـصـــافحه، فــسيـســر بــرؤيــة أحــد
أقرباءه، أو أصدقاءه ممن لم يَرهم منذ فترة

طويلة.
*أمــا سـمــاع الأغــاريــد والأغــانـي، أو حـضــور
الحفلات، فـيـــدل انه سـيقـيــم حفلـــة كـبـيـــرة،
تـكثــر فيهـا الأغـاريـد، وهــو من عـلائم الفـرح

والسرور.
*وللألـوان دلالاتهـا الخـاصـة، فقـد أسـتطـاع
التفـكيـر الــشعبـي أعطـاء إيحـآت خـاصـة به،
تـتفق مع المنـطق والعقل، وهنـاك الكثيـر من
الــتفــسـيـــرات المخـتـلفــــة للألـــوان فـــالأبـيــض
يـوحي بـالعفــة والطهـارة، والنـسك والأيمـان،
وسلامة النية، وطيبة القلب، ونقاء السريرة،
والأسود دليل الذنـوب والآثام والحزن والموت،
وفـــســــاد الـنـيــــة وضـعف الـعقـيـــــدة، والحقــــد
والـكراهـية، والأخـضر يـوحي بـالنمـاء والرزق
الـــوفيـــر والخيـــر والبــركــة والـيمـن، والأحمــر
بــاحـتـــدام المعــارك وإراقــة الــدمـــاء، والأصفــر

دليل المرض، والأسقام والعلل.

يــضمـــر لك الـســوء، ويحــاول إيـصــال الأذيــة
ألـيـك، وآخــــرون يــــرون أن هـنــــاك مـن يـكــــذب
عـليك، ويحـاول بـشتـى الطـرق إيـذاءك، وهـو

دليل المراوغة والحيلة.
*وكـثــــرت الـتــــأويلات والــتفـــسـيــــرات لــــرؤيــــة
الأفعى، فجدتي تدعـوا إلى التمعن للوصول
إلى الـرأي الراجح والـسليم، فـأذا كنت مـداناً
بـنذر لأحد الأولـياء فعليك الإسـراع بسداده،
أو لـديك عـدو يحـاول إيـذاءك والـنيـل منك،
لذلك يجب الحذر واليقظة اتجاه الأحداث.
*أمـــا حـصـــولك في المـنـــام علـــى "مهـــرة"وهـي
فـرس جـميلـة تـســر النـاظـر، فهـذا يـدل علـى

أنك ستحظى بزوجة رائعة الجمال.
*ورؤيـة الكلب في المنـام، تعني أنـك ستحصل
عـلى صديق وفي، يكـون عونا لك في الـشدائد

والملمات.
*أما رؤيـة الجرذ فـدليل علـى أن أحدهـم قد
أغـتــــابك، وتـكلـم بمـــا يــشـيــنك، ودلــيل علـــى
وجــــود عــــدو شــــديــــد يحــــاول الإســــاءة ألـيـك

والنيل منك.
*وقـد يـزورك الـطبـيب في منـامك، فــأذا كنت
مــريضـا، فهــذا دليـل الأبلال من المـرض، وإذا
كنـت سلـيمــا، فـتفــسيــره أنك لا تـصــاب بــأي

مرض. 
*وكـثـيــــرا مــــا يــــرى أحــــدنــــا أقـــــاربه أو أحــــد
جـيـــرانه ممـن تــوفي مــؤخــرا وهــو عــريــان، أو
يرتدي أطماراً بـالية، فهذا يدل على أن أهله
لـم يــــوزعـــــوا ملابـــسـه علــــى الـفقــــراء، أو لـم
يـتصـدق في حيـاته علـى أحـد، أمـا رؤيـة الميت
وهــــو يـتـنــــاول طعــــامــــا رديـئــــا فـيــــدل دلالــــة
واضحــة علــى عــدم إعـطـــاءه المحتــاجـين من

يتزاحم عليها الخطاب.
*وقـد يرى الإنـسان أنـه ارتدى حـذاءً ضيـقا،
أو أهـــداه أحـــدهـم مـثل هـــذا الحــــذاء، فهـــذا
يـدل علـى أنه سيقع في الـضيق وتتـأزم أموره
العــــامــــة/وأن أحــــدهــم يحـيـك له مــــؤامــــرة
لإيـصــال الأذيــة إلـيـه، ولكـنه سـيـنجــو مـنهــا

ويتخلص من ذلك المأزق.
*أمـــــا إذا فقــــدت المـــــرأة حلــيهــــا، جـمــيعــــا أو
بعضهـا، فهـذا يـدل علـى أنهـا ستفقـد عـزيـزا

عليها، أو تفقد بعض أسنانها.
*وفي الــتفــسـيـــر الـعكــسـي لـلأحلام نـــرى أن
تـــــــأويـل الــبـكـــــــاء في الحـلــم، دلــيـل عـلـــــــى أن
الإنسان سينعم بالأفراح، وسيضحك كثيرا.
*وقــد تــرى العـــذراء في منــامهــا، أن أحـــدهم
قــد أعـطــاهـــا "حجلا" وهـــو حلـيـــة معــروفــة،
وتفـــسـيـــــره أنهــــا ســتحــصـل علــــى زوج سـهل
القيــاد"كمـش"، يمـكنهـا تـسـييــره كمـا تـشـاء،

وبصبح لعبة بين يديها تحركه كما تريد.
*أمـا إذا رأت المرأة أنـها خلعـت سوارهـا، فهذا
دلـيـل علـــى انــتهـــاء أزمــتهـــا، وخـلاصهـــا مـن

القيود التي تكبلها في حياتها الخاصة.
*ورؤية الـسمك في المنـام من علائم الـتوفيق

والنجاح، وبشائر الرزق الوفير والبركة.
*ورؤيـة العقـرب في شكلهـا الـقميء المقـزز في
عرف جدتي، دليل قـاطع على وجود شخص
يـكيد لك، ويحـاول إيذاءك بمخـتلف الطرق
والــــوســــائل، لــــذلـك يجـب الحــــذر، وتفــــويـت
الفــرصــة، بــالجـنح إلــى الـسـلم، وعــدم إثــارة

المشاكل.
*أمــا رؤيــة الــذئـب في المنــام، فلهــا مــدلــولات
عــديــدة، فـبعـضهـم يفــســـر ذلك بــوجــود مـن

الحلــم قـــــد فــــســـــد، لأن خـــــروج الــــــدم يعــنــي
الفساد، أما إذا لم يخرج الدم، فعليك التزام
الحـــذر، وعـــدم إثـــارة المــشــــاكل مع الأجـــريـن،

فقد يصدق الحلم وتصاب بجرح قاتل.
*وقد يـرى الإنسـان في منـامه، أنه خلـع أحد
أسنـانه، فيفسر على أنه نـذير سوء، وسيفقد

عزيزا عليه، أثيرا لديه.
*وإذا رأى النـائم أن أحـدى يـديه قــد كسـرت،
فذلك دليل الشر والأذى، ونذير بما سيحيق

به في أيامه القادمة من مشاكل ومصاعب.
*أمـــا إذا رأيـت أحـــد رجـــال الــشـــرطـــة، فهـــذا
دلـيل علـــى أنك سـتــرزق بــولــد ذكــر، له شــأن
كبيـر في القضـاء، أو إدارة الدولـة، أو في سلك

الشرطة
*وقد تـرى في منـامك أن أحـد اللصـوص قد
ســــرقـك، أو تـــســـــور دارك لغــــرض الـــســــرقــــة،
فـتفــسـيــــر ذلك أن ضـيفـــا سـيـحل علــيك، أو
سيــأتي أليـك شخص غـاب عنك طـويلا، أمـا
إذا كانت الحالم، حـاملا فهذا دليل على أنها
ستلـد ذكـرا يتـمتع بـالقـوة والـرجـولـة ويكـون

له شان كبير بين أقرانه.
*وتعـبـيـــر رؤيـــة الــــوجه الجـمـيـل في الأحلام
دليل السعـادة الدائمة، والحياة الرغيدة، لأن
الجــمــيـل يعــنــي جــمــــــالــيــــــة الحــيــــــاة الــتــي

سيعيشها الإنسان. 
*أما إذا رأيـت وميضـا في السـماء، فهـذا يدل
علـــى أن خـبـــرا ســـارا سـيـــأتــيك عـن شخــص
عـزيـز مـسـافـر، أو غـائب طـال غيــابه، أو خبـر

مفرح من أحد ألأقارب البعيدين.
*وقــد تــرى نفــسك مــرتــديـــا أطمــاراً بـــاليــة،
وأسـمــالاً رثـــة، فهــذا يـــدل علــى أن الـنــاس لا
تسـرهم رؤيتـك، أو أنك مكروه مـنهم، فعليك
تغـيير تصرفـاتك نحو الأحسـن، حتى تكسب

ود الآخرين وحبهم.
*وإذا رأى الإنـــســــان أن أحــــد الأمـــــوات طلـب
مـنه زادا، وكان ذلك الـشخص مـن معارفه، أو
أقاربـه، عليه أن يعمل له مـا طلب مـن طعام،

ويوزعه على الفقراء والمساكين.
*وقـد يـرى الحـالم نفـسه، وقـد انتهـى أجله،
وأنـتقل إلــى الــرفـيق الأعلــى، فـيجلــس وقــد
اسـتـــولـــى علــيه الهـم، وأخـــذه الحــــزن، ولكـن
جدتـي لا ترى مـا يراه، فـأن حلمه دليـل على
أطــالـــة حيــاته، وزيـــادة عمــره، وابـتعــاد أجله،

وأنه سيعيش أكثر مما قدر له.
*وقــد يــرى أحــدنــا أنه رزق بــولــد ذكــر، وهــذا
غيــر ممـكن لـكبــر سـنه، أو لأنـه غيـــر متــزوج،
فكـيـف يكــون الأمــر يــا جــدتـي العــزيــزة؟ولا
تخلـو جعبـة جـدتـي من تفـسيــر مقنع، فهـذا
يدل على ورود أخبار هامة، تفرح قلبه، وتسر
فؤاده، أمـا إذا رأى بنـتا في المـنام، وحـالته كـما
ســبق، فــــأن جــــدتــي تقـــــول إنه دلــيل الخـيــــر

والبركة وكمال النعمة.
*وقـد ترى المـرأة أنها ارتـدت فستـانا جـديدا،
فهــــذا يعـنــي أنهـــا سـتـــرزق بــطـفلـــة جـمــيلـــة

الـعكس، فـأذا بكـى الإنسـان في حلمه، فـسوف
يــــضـحـك في يـقــــظــتـه، وإذا مـــــــات في حـلــمـه،
فـذلك يدل علـى طول العمـر، إلى غـير ذالك

مما سنشير إليه في ثنايا البحث.
وعنـدمــا يقص أحـدهم رؤيـته غيـر المعقـولـة،
يقــــــال له هــــــذه أضغــــــاث أحلام، أو تــنـــــاولــت
الكـثـيـــر مـن الــطعـــام، أو نمـت بـــدون غــطـــاء
وأنـكـــشـف ظهــــرك، وإذا كــــان الحلــم مخــيفــــا
يقـــال له قـص حلـمـك في الخلاء، فــســوف لا
يـتـحقق مـــا رأيـت، وهـنـــاك مـن يـبـنـي تـــأويله
لــرمــوز الأحلام بــالاعـتمــاد علــى مــا جــاء في
القــــرآن، أو الحــــديـث الـــشــــريف، أو الــتفــــاؤل
والـتــشـــاؤم مـن الحـيـــوانـــات، أو الاسـتـئـنـــاس
بــدلالات الأشـيــاء، فــان، رؤيـــة العـــراك تعـنـي
الـشر، ورؤيـة المسـدس تعنـي أن ترزق بـولد إذا
كـنـت مـتــزوجــا، أو أخ إذا كـنـت أعــزب، وهـنــاك
دلائل علـى الحلم الصـادق، فأذا كـانت الـرؤيا
في النـصف الثـاني مـن الليل، وصـدق وتقـوى
صاحبهـا، وعدم تناوله الطعام الكثير، وقصر
الــرؤيــا، أمــا إذا عكــست هــذه الأمــور فــالحـلم

كاذبا بلا ريب.
ويعـتـمـــد الـبعــض علـــى الحـــدس والـتخـمـين
والمقـارنــة والاستـنبـاط،، فـيعمـدون إلــى قلب
الأشـيــــاء، وتفــسـيــــر الحلـم بـعكــس أحــــداثه،
فــالحيــوان له في المـعتقـدات الـشعـبيـة أثـر في
التفـاؤل والـتشـاؤم، والخيـر والشــر، فينعـكس
ذلك علـى أحلامهم، فيكـون تعبير الـرؤيا بما
يـتـــواءم مع الـنـظـــرة إلــــى ذلك الــشـيء، وقـــد
يـــرى الحـــالـم الـــذهـب، والـــذهـب يعـنـي المـــال
الكـثيـر، ألا أن المفـسـر قــد ينــسبه إلــى معنـى
الكلمـة، التـي تعني الـذهـاب، وقـد يعـني ذلك
الــسفـــر أو المـــوت، مـن هـنـــا يـــأتـي دور المفــســـر
للأحـــداث وتـــأويـله لهـــا، مـن خلال الــتحلـيل

والخروج بتفسير مقنع.
وكـثـيــرا مــا تـتحـقق بعـض الأحلام، وتـصــدق
بعـض الـتفــسيــرات، فيـرى الحـالـم عيـانـا مـا
شـــاهــــده في حلـمه، خـيـــرا كـــان أم شـــرا، ومـن
غــرائب مـا يـراه الإنـسـان في نـومه، رؤيـة أحـد
الناس الـذين فارقـهم من سنين، ويـتحقق ما
يـــراه في يقـظـته، فـيلـتقـي بهـم، ويــشــاهــدهـم
عـيـــانـــا، وهـــذه المفـــارقــــات تجعل الإنــســـان في
دوامــــــة بــين الــــشـك والـــيقــين، والــتـــصـــــــديق
والتكــذيب لمــاهيـة الأحلام وتفـسيـرهـا، ولعل
الـعلـم الحــــديـث يـكــــشف لـنــــا في المـــســتقــبل

الكثير من هذه المعميات.
وسـنتنـاول فيمـا يلي بـعض التفـسيـرات التي
أعــتقــــدهـــــا العــــامــــة، وأمـنـــــوا بهــــا، وفـــســــروا
أحلامهـم بموجـبها، وقـد يكون مـا فاتـنا أكـثر

مما أثبتناه:
*رأى الكـثيــر منــا في أحلامه أنه قـد تـشـاجـر
مـع شـخــــص مــــــــا وطـعـــنـه ذلــك الــــــشـخــــص
بــــسـكــين، وعــنـــــدمــــــا يقــــص حلـــمه، تــــســــــأله
جدتي:هل خرج الـدم من جرحك؟فأذا أجاب
بــالإيجــاب، تهـللت أسـاريـرهــا، وطمــأنته بـأن
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